
سينما

نديم جرجوره

أتـــكـــون أهــمــيــة فــيــلــمٍ ســيــنــمــائــي، 
من   

ٌ
منبثقة المــخــتــلــفــة،  بــجــوانــبــه 

نجاحاتٍ في مهرجانات وجوائز 
ف 

َّ
صن

ُ
 تكن المهرجانات عالمية، وت

ْ
فقط، وإن

والـــجـــوائـــز تمنحها  ثـــانـــيـــة،  أو  أولـــــى  فــئــة 
»المرموقة«؟  جهات غربيّة، يصفها البعض بـ
ـ صحافيات  ــاد وصحافيون 

ّ
نــق يُــصــرّ  لمـــاذا 

سينمائيون عــربٌ، من دون تناسي آخرين 
هم يعملون 

ّ
وأخريات »يهتمّون« )الأصحّ أن

إثبات  أن  على  السينمائي،  بــالــشــأن  فــقــط( 
»أهــمــيــة« فــيــلــمٍ مــتــأتٍ مــن تــلــك الــنــجــاحــات، 
العكس(  )أو  والجوائز  المهرجانات  سرَد 

ُ
فت

ـــيـــا وجــمــالــيــا 
ّ
فـــن الــفــيــلــم  تــــنــــاول  قـــبـــل  أولًا، 

ــلـــوبٍ  ــأسـ ــا، أي نــــقــــديــــا، بـ ــيـ ــنـ ــقـ ـــا وتـ ــ ــيـ ــ ودرامــ

ــه الــفــيــلــم ومـــخـــرجـــه، والمـــهـــنـــيّـــون 
ّ
يــســتــحــق

الــذيــن يــشــاركــون في  والمــهــنــيّــات جميعهم 
تحقيقه، بأسلوبٍ يرتقي إلى نقاشٍ وحوارٍ، 

لا إلى استسهال وتسطيح؟
هــذا غير عــابــر. بــل هــذا مُــســيءٌ إلــى مهنتي 
خاصة  نتاجاتها،  ونــقــد  السينما  صناعة 
وصحافيات  صحافيين  مــن  يصدر  عندما 
ســيــنــمــائــيــن عـــــــربٍ، ومـــمـــن يــعــتــبــر نــفــســه 
 
ّ
 جميعاً إدراك أن

ّ
»ناقداً«، يُفترض بهم وبهن

الفيلم أولًا، والباقي، رغم أهمية مستوياتٍ 
. كيف يسمح »نــاقــدٌ« )أهــو 

ٌ
عــدّة فيه، لاحـــق

 
ٌ
ــه باحث

ّ
؟(، أو من يدّعي أن

ً
ـ هي ناقدٌ، فــعــا

ف )هنا الطامة الكبرى(، 
ّ
أو أكاديمي أو مثق

 
ّ
لنفسه قـــولًا، مُــواربــا أو مُــبــاشــراً، مــفــاده أن

ثبتها جولاته 
ُ
»أهمية« هذا الفيلم أو ذاك ت

فـــي مـــهـــرجـــانـــات، وحـــصـــولـــه عــلــى جـــوائـــز، 
وربـــمـــا أيــضــا إيــــــرادات شـــبّـــاك الـــتـــذاكـــر، مع 
ــيــة 

ّ
ـــف عــنــد هــــذه الإيــــــــرادات، المــحــل

ّ
 الـــتـــوق

ّ
أن

والــدولــيــة، أفــضــل مــن الــســابــق عليها، ولــو 
مــدى جماهيريته،  إلــى  شير 

ُ
ت ــهــا 

ّ
لأن  ،

ً
قليلا

تجارية  أفــامــا  ملتزمة  غير  والجماهيرية 
ــــام الأمــيــركــي  أو اســتــهــاكــيــة، فــغــالــبــيــة أفـ
 تـــــؤكّـــــد هـــــذا: 

ً
ــــا ــثـ ــ ســـتـــيـــفـــن ســـبـــيـــلـــبـــيـــرغ مـ

ــامٍ تــقــول  ــ جــمــاهــيــريــة ـ إيــــــرادات كــبــيــرة لأفـ
مُفيداً، في الصورة والرواية والحالة والذات 
ــة الــحــيــاتــيــة،  ــلـ ــئـ الـــبـــشـــريـــة والــــتــــأمّــــل والأسـ
تبلغ نحو عشرة  أفــامــه  إيـــرادات  وغيرها. 
ثروته  ر  قدَّ

ُ
ت بينما  أميركي،  مليارات دولار 

الــشــخــصــيــة بــنــحــو خــمــســة مــلــيــارات دولار 
أو بعضها على  أفــامــه،  استعادة  أميركي. 

 بتبيان المقصود.
ٌ
، كفيلة

ّ
الأقل

 
ْ
هذا يحصل في أقوالٍ وكتاباتٍ أحياناً، لكن

دائــمــا فــي بــيــانــاتٍ صــحــافــيــة لا عــاقــة لها 
بيانات  وثــقــافــة.  وصناعة   

ّ
كــفــن بالسينما، 

شبه تقارير أمنية، مكتوبة بأخطاء لغوية 
ُ
ت

وتحريرية، والأولوية فيها لمعلومات كهذه: 
دائماً(،  )ليس  إيــرادات  مهرجانات، جوائز، 
أسماء  ــذكَــر 

ُ
ت  

ْ
أن قبل  فيها،  لون 

ّ
يمث نــجــوم 

 يــرتــكــب 
ْ
، أن

ْ
المـــخـــرجـــن والمــــخــــرجــــات. لـــكـــن

نـــاقـــدٌ خــطــأ كـــهـــذا، فـــي مــقــالــةٍ أو تــصــريــح، 
 مهنية لا يُمكن تبريرها وقبولها 

ٌ
فمصيبة

جوائز   
ُ

ونيل مهرجانات  في   
ٌ
جولة إطلاقاً. 

أو  بــــارعٌ  أو  مــهــمٌّ  الفيلم   
ّ
أن ــداً  أبـ يعنيان  لا 

ــتـــخـــدام أيّ وصـــــفٍ آخــر   )يُـــمـــكـــن اسـ
ٌ
حـــســـن

ينضوي فــي الــســيــاق نــفــســه(، وأهــمــيــة هذا 
ــه )مــهــرجــانــات، جــوائــز، إيـــــرادات(، يجب 

ّ
كــل

 
ْ
 تــلــحــق الــفــيــلــم كــنــصّ ســيــنــمــائــي، لا أن

ْ
أن

تسبقهما )النصّ والفيلم(.
 هناك عدمَ تنبّهٍ 

ّ
ه سلفاً أن

ّ
يُدرك كاتب هذا كل

إلى المكتوب، وعدمَ نقاشٍ يتناول مضمونه، 
«، تتوارى 

ً
 »شتيمة

ّ
 أن

ّ
اد« يظن

ّ
وبعض »النق

يــدّعــي مستخدمها  أو جملة  مــفــردة  خــلــف 
 
ّ
. أو أن

ٌ
 لا عــاقــة لــهــا بــالــشــتــيــمــة، نـــقـــاش

ْ
أن

نقاشاً،  يكون  متسرّعاً،  بل  سريعاً،  تعليقاً 
والــتــعــلــيــق يــحــصــل فـــي فــيــســبــوك تــحــديــداً، 
ــات وســـائـــل الــتــواصــل  وفــــي غــيــره مـــن تـــرّهـ
التعليق  صــاحــب  يــكــتــفــي   

ْ
إذ الاجــتــمــاعــي، 

بقول معلومةٍ، فيكشف بقوله هذا تشاوفاً 

وتباهياً بما يُــدركــه، بــدلًا مــن إثـــارة نقاشٍ 
 ما يُدركه 

ّ
 يكن في فيسبوك، كأن

ْ
جدّي، وإن

هو ـ هي لا يُدركه آخرون وأخريات، فيقول 
أيّ نقاشٍ يستحقه  المعلومة فقط، من دون 
 فــي صحيفة، 

ٌ
هــذا المــوضــوع أو ذاك. مــقــالــة

 كــاتــبــهــمــا ـ 
ّ
 فــــي فـــيـــســـبـــوك، يـــظـــن

ٌ
وتـــعـــلـــيـــق

هما يُلبّيان نقاشاً مطلوباً، بينما 
ّ
قائلهما أن

المفردات المستخدمة غير معنيّة بأي نقاشٍ. 
ها 

ّ
هناك إهمال ولامبالاة وروتين، وهذه كل

 
ْ
)وإن وكــثــيــرات  كــثــيــرون  يعانيها  مصائب 

لها(، يعملون   
ّ
ـ منهن إدراكٍ منهم  من دون 

فــي »النقد« )هـــذا، بحدّ ذاتـــه، يطرح ســؤالًا 
ــــن أصـــولـــهـــا  ــة، كـــمـــا عـ ــنــ ــهــ ــن المــ ــ ــا عـ ــيــ أســــاســ
والصحافة  وناسها(  ومعناها  ومفرداتها 
السينمائيّة العربيّة )هذا أيضاً يحتاج إلى 
هما جــزءٌ ضــروريّ 

ّ
إعــادة تحديد مهنيّ، لأن

ومهمّ في صناعة السينما(، كما في إعلام 
 وسيلة أخرى في 

ّ
مرئي عربيّ، أخطر من كل

صُنع انهيارات عربية جمّة.
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هناك إساءة إلى 
مهنتَي صناعة السينما 

ونقدِ نتاجاتها

يقول نقّاد وصحافيون 
إنّ جولة فيلمٍ في 

مهرجانات ونيله جوائز 
يؤكّدان أهميته قبل 

تناوله نقدياً، وهذا يثُير 
مجدّداً تساؤلات في 

المهنة

الحركة،  في  السيارات  تبدأ  تستيقظ.  طهران 
 يمكن 

ّ
وشــركــات التشييد فــي البناء. مــن الــتــل

سماع كيف تنمو أصـــوات المدينة مــع شــروق 
الفضفاضة،  الأصـــوات  تمتزج  الشمس، حتى 
وتتحوّل هذه السمفونية الحضرية إلى نشاز. 
ــان عــلــي عــســكــري وعـــلـــي رضــا  يــجــد المـــخـــرجـ
خــاتــمــي الـــســـام فـــي هــــذا الــصــخــب الــســاحــق، 
ط الضوء على 

ّ
سل

ُ
في مَشاهد غير مترابطة، ت

ل  شكِّ
ُ
عبثية الحياة اليومية في إيــران، التي ت

فــي مَشاهد  ــيـــة«.  أرضـ »آيــــات  فيلمهما  عــمــاد 
حامل  على  مثبّتة  بسيطة،  بكاميرا  مــصــوّرة 
ها 

ّ
بأن تقريباً  يمكن وصــفــهــا  ــــل،  الأرجـ ثــاثــي 

اسكتشات كوميدية، يطرحان أسئلة أساسية 
ـــشـــاهـــد 

َ
ــن المــجــتــمــع الإيــــــرانــــــي.  فــــي أحـــــد الم عــ

 
ّ

الأولــــى، تــبــدأ فــتــاة ذات شعر أحــمــر، فــي محل
لــبــيــع المـــابـــس، بــالــرقــص بــشــكــل عــفــوي أمـــام 
ضح في العنوان 

ّ
مرآة. اسمها سيلينا، كما يت

ومبهجة:  ملوّنة  إطلالتها  للمشهد.  الداخلي 
سمّاعات رأس ورديـــة، سترة بيضاء مطبوع 
عــلــيــهــا مــيــكــي مــــــاوس، ســــــروال أزرق. خـــارج 
لين؟«. 

ّ
الشاشة، تسألها والدتها: »أيّ واحد تفض

اللون  »انــظــري.  تجيب: »لا شـــيء«. تقول الأم: 
رداء  على  جــمــيــل«. تحصل سيلينا  الــرمــادي 
رمــــادي الــلــون، ملفوف حــولــهــا. »ألــيــس هناك 
 تعرف 

ْ
، قبل أن

ْ
واحد أحمر؟«، تسأل الفتاة. لكن

الإجـــابـــة، يُــســحَــب حـــجـــابٌ فـــوق رأســـهـــا. الآن، 
لا يُمكن رؤيــة أيّ شــيءٍ مــن إطلالتها الملوّنة. 
حين تذهب سيلينا إلى المدرسة، عليها التزام 
ي 

ّ
»لكن الــدولــة.  تفرضها  التي  اللباس  قــواعــد 

ــذكّــر 
ُ
لا أرى فــي المـــرآة ســوى عــيــنــيّ«، تــحــتــجّ. ت

مــا تلبسه  اخــتــيــار  يُمكنها  ــه 
ّ
بــأن ابــنــتــهــا  الأم 

الطريقة،  بهذه  والحفلات.  المنزل  في  بنفسها 
ــبــاع تعاليم 

ّ
ات م 

ّ
بــاكــراً، وتتعل ستنزف الابــنــة 

ُ
ت

الدولة في الملابس التي ترتديها، وفي كيفية 
تــصــرّفــاتــهــا. يــتــردّد صـــدى هـــذا المــوضــوع في 
 الاسكتشات ـ المشاهد القصيرة. من مشهدٍ 

ّ
كل

 
ْ
أن ــلٍ مــوشــوم  يــتــوجّــب فيه على رجـ مضحك، 

أمــام مــســؤول لتجديد رخصة  يخلع ملابسه 
قيادته، إلى آخر يتناقش فيه مخرج سينمائي 
ف في هيئة الرقابة، »لا مشكلة لديه 

ّ
مع موظ

■ شاركت في إخراج »آيات أرضية« مع علي رضا 
فيلمك  كتابة سيناريو  فــي  الـــذي شـــارك  خــاتــمــي، 
السابق »إلى الغد« )2022(. كيف جاء هذا التعاون؟
عــنــدمــا  عـــــام 2017،  مـــنـــذ  نـــحـــن صـــديـــقـــان   
ا بفيلمٍ في »مهرجان فينيسيا 

ّ
 من

ّ
شارك كل

ــاك، تـــبـــادلـــنـــا الـــحـــديـــث،  ــنــ الـــســـيـــنـــمـــائـــي«. هــ
كثيرة.  مشتركة  أشــيــاء  لدينا   

ّ
أن واكتشفنا 

ــا ينتمي إلـــى مــجــمــوعــة أقلية 
ّ
كــل واحــــد مــن

فـــي إيـــــــران، ويـــتـــحـــدّر مـــن عــائــلــة لــديــهــا أبّ 
نفعل   

ْ
أن قررنا  ومتشدّد.  وسلطوي  متديّن 

شيئاً بهذه الخلفية المشتركة، فبدأنا العمل 
على سيناريو »إلــى الــغــد«. بعد ذلــك، أردنــا 
التعاون. في تلك الأثناء، كان علي  مواصلة 
رضا، المقيم في كندا، يعمل على تقديم طلب 
ه لم يحصل على 

ّ
تصوير فيلم في إيران، لكن

إذن لتحقيق ذلــــك. هــنــاك مــشــهــد فــي »آيـــات 
أرضية« يُظهر حالة مخرج سينمائي اضطرّ 
إلــــى الــتــعــامــل مـــع دائـــــرة الـــرقـــابـــة فـــي وزارة 
ــذا بــالــضــبــط مــا حـــدث مــعــه. كــان  الــثــقــافــة. هـ
الرقابة،  لتعليمات  وفقاً  الكثير  حــذف  عليه 
ه قرر عدم إنجازه. شعر بخيبة 

ّ
إلى درجة أن

أمل كبيرة، وأراد العودة إلى كندا. اقترحتُ 
 نصنع شيئاً صغيراً معاً، من دون الحاجة 

ْ
أن

إلى تصاريح. انخرطنا في الكتابة في ثلاثة 
أسابيع، وأنجزنا الفيلم.

مع المخرج«، بل مع الفيلم الذي يريد تصويره. 
المخرج، واسمه علي، يحاول تبرئة ذمّة فيلمه: 
»لا يوجد أيّ نقد سياسي أو ثقافي في فيلمي، 
، لا يــهــمّ ما 

ْ
ولا يــحــتــوي عــلــى أيّ امـــــرأة«. لــكــن

تقوله أو تفعله، كما يُظهر عسكري وخاتمي. 
ــجــبــر 

ُ
فـــالـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة الـــديـــنـــيـــة الــقــمــعــيــة ت

كقططٍ  غريبة  بقفزات  القيام  على  الإيــرانــيــن 
مــحــاصــرة. أظــهــر الاثــنــان ذلــك أيــضــا فــي »إلــى 
يشرحان  الأخير،  فيلمهما  في   .)2022( الغد« 
 المخيفة. في 

ْ
بحيوية هذه الفكرة السخيفة، لكن

منمنمات دقيقة للغاية، يُظهر »آيات أرضية« 
ديني   حكم 

ّ
ظــل فــي  للعيش  اليومية  العبثية 

ق الأمر بمقابلة عمل أو 
ّ
استبدادي. وسواء تعل

تجديد رخصة قيادة أو إصدار شهادة ميلاد، 
 موقف بالنسبة إلى المواطنين الإيرانيين 

ّ
فكل

أيديولوجية  مــع  مــواجــهــة مهينة  إلـــى  يــــؤدّي 
تــســعــى إلــــى حـــرمـــان الأفـــــــراد مـــن أيّ مــفــهــوم 
يــصــوّرهــا  الــتــي  المــواقــف  الشخصية.   للحرية 
ــمـــي مــؤلمــة  ــاتـ ــا خـ ــ ــلــــي رضــ ــكـــري وعــ ــلـــي عـــسـ عـ
الضحك  يقاوم.  لا  ومزعجة ومضحكة بشكل 
مـــســـمـــوح، كـــمـــا يــعــتــقــد عـــســـكـــري فــــي حـــــواره 
ــقـــول: »المــتــفــرّجــون  ــديـــد«. يـ مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـ
ــدوا الـــفـــيـــلـــم فــي  ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــن شـ ــ ــذيــ ــ الإيــــــرانــــــيــــــون الــ
ه 

ّ
إن مهرجانات دولية يضحكون بشدّة عليه. 

بالنسبة إليهم واقع يومي معاش«.

■ هذا يبدو بسيطاً. لكنْ، كيف يمكنك أنْ تفعل ذلك 
نجز فيلماً من دون تصريح؟

ُ
في إيران، وت

 عليك التقدّم بطلبٍ للحصول على تصريح، 
ــنــا لــم نفعل هـــذا. بــعــد ذلـــك، عليك المـــرور 

ّ
لــكــن

ــراءات كــامــلــة، ولــــم نــرغــب فـــي الانــتــظــار  ــإجــ بــ
إذا   نعرف مــا 

ْ
أن عاماً أو عامين آخــريــن، قبل 

قرّرنا  لذلك،  لا.  أم  فيلمنا  إنتاج  يُمكننا  كــان 
ــابـــة شــــــيءٍ يــمــكــن  ــتـ تـــجـــاهـــل الـــرســـمـــيـــات، وكـ
تحقيقه في غضون أشهرٍ. صوّرنا هذا الفيلم 
في ستة أيام، في مَشاهد داخلية حصرياً، مع 

فريق عمل صغير.

■ المشاهد مأخوذة من الحياة؟
ــا،  ــ ــــي ولـــعـــلـــي رضـ ــــارب لـ ــــجـ  الـــقـــصـــص تـ

ّ
 كــــــل

ولعائلتينا وأصدقائنا. كان لدينا في البداية 
 
ّ
15 قــصــة، أبــقــيــنــا تــســع مــنــهــا. نــظــراً إلــــى أن
 تطول 

ْ
»الفورمات« صارمة للغاية، خشينا أن

شاهد 
َ
أكثر من اللازم، ويتضاءل الاهتمام. الم

على  فيها شــيءٌ شخصيّ  التي  تلك  المتبقية 
المحك بالنسبة إلى الشخصيات.

 المــشــاهــد لــهــا الشكل 
ّ

■ تــقــصــد بــالــصــرامــة أنّ كـــل
نــفــســه، مــع وجــــود شخصية واحــــدة فــي الــصــورة، 
والــكــامــيــرا بــجــوار مــحــاورهــا تــمــامــا، كــمــا لــو كانت 
شــخــصــا يــتــحــدّث مـــن مــوقــع الــســلــطــة، ولا يمكننا 

رؤيته أبداً. ما سبب هذا الاختيار؟
 الــفــكــرة 

ّ
ــكـــن ــك. لـ ــ ــدّة وراء ذلــ ــ ــنـــاك أفــــكــــارٌ عــ  هـ

ــيـــع هـــــؤلاء   جـــمـ
ّ
أن فـــــي  ــل  ـ

ّ
ــث ــمـ ــتـ تـ الـــرئـــيـــســـيـــة 

ــة نــفــســهــا.  ــيـ الأشــــخــــاص نـــتـــاج الأيـــديـــولـــوجـ
ــلــون لــلــســلــطــة، الـــتـــي تــحــرس 

ّ
جــمــيــعــهــم مــمــث

 شــــيء. مــن خـــال عـــدم إظــهــارهــم، يُصبح 
ّ

كـــل
شخصاً  فيصبحون  جميعاً،  ربطهم  ممكناً 
الفيلم. وفي  الجمهور في نهاية  أمــام  واحــداً 
الوقت نفسه، يبدأ المتفرّج بوضع ذاته مكان 
المقابلات  ه يجري 

ّ
كأن فيشعر  الشخص،  هذا 

 ردّ فعل من الشخص 
ّ

 ترى كل
ْ
بنفسه. مهمٌّ أن

الآخـــر، الـــذي هــو فــي مــوقــف سخيف للغاية. 
 ما 

ّ
 تفصيل في وجوههم وأياديهم، وكــل

ّ
كــل

الجمهور.  إلــى  بالنسبة  معنى  لــه  يفعلونه، 
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، يــمــكــن رؤيـــــة كــيــف يشعر 

هؤلاء أحياناً بالإذلال، وكيف يقاتلون، وكيف 
يمكن  الطريقة  بــهــذه  ـــه 

ّ
أن فكرتنا  يناضلون. 

للجمهور التواصل بقوّة مع تلك الشخصية.

■ غالباً تكون المشاهد مضحكة بشكل لا يُصدّق، 
بطريقة ساخرة.

 يرى الجمهور أيضاً 
ْ
ه مهمّ أن

ّ
 نعم. شعرنا أن

ه أمرٌ بشع. 
ّ
مدى السخافة الكوميدية للوضع. إن

لذلك، نحن سعداء عندما يضحك الجمهور في 
الصالة. كتبنا الفيلم ككوميديا سوداء. بعض 
 الفكاهة تساعد 

ّ
الممثلين كوميديون. أعتقد أن

الجمهور على التعاطف مع الشخصيات.

التي لا  السلطة،  العنوان صراعهم مع  ■ كما يضع 
تتزعزع، في نوع من المنظور الكوني.

ــنـــوان مـــأخـــوذ مـــن قــصــيــدة لــفــروغ  ــعـ  هــــذا الـ
ــزاد، الــتــي تــصــف حــالــة قــيــامــيــة شعرنا  فـــرخـ
ها مناسبة للفيلم. كلانا مُغرم جداً بالشعر، 

ّ
أن

ــا، يُــمــكــن   الــفــيــلــم. أيـــضـ
ّ

ــل ــح فـــي كــ ــ ــذا واضـ ــ وهـ
التفكير في بنية الفيلم، القائمة على مَشاهد 

قصيرة كأبيات قصيدة.

ت إحدى الشخصيات من قلب ميزان القوى، 
ّ
■ تمكن

ستخدَم ضدها من قبل. 
ُ
باستخدام السلاح نفسه الم

هل هذا سبيل وحيد للخروج وكسر الحلقة؟
منها   

ٌ
كــل السلطة،  تقاوم  الفيلم   شخصيات 

 من أعمال 
ٌ

بطريقتها الخاصة. ما تفعله عمل
ــران، خاصة  ــ المــقــاومــة. الــجــيــل الــجــديــد فــي إيـ
الجيل مختلف تماماً  يــقــاوم. هــذا  الــشــابــات، 
ـــه لا يقبل مــا يُملى 

ّ
عــن الأجــيــال السابقة، لأن

ه يقاوم ويقاتل، وأحياناً ينتصر.
ّ
عليه. إن

أردنا إظهار هذا أيضاً في »آيات أرضية«.

■ بعد العرض الأول في »كــانّ«، وجــدتَ نفسك في 
موقفٍ يمكن تضمينه في فيلمك الأخير. ماذا حدث 

بالضبط؟ كيف يبدو الأمر بالنسبة إليك الآن؟
«، عـــدتُ إلــى إيـــران. في 

ّ
ــان  بعد مهرجان »كــ

ــار، صـــــودر جـــــواز ســـفـــري وحــاســوبــي  المــــطــ
ــفـــي الــــخــــلــــوي، ومــتــعــلــقــات  ــاتـ ــمـــول وهـ المـــحـ
شخصية. كان عليّ تقديم تقرير إلى جهاز 
ــدّة،  ــ ــتـــجـــوابـــات عـ ــلــــي. بـــعـــد اسـ ــن الــــداخــ ــ الأمــ
وبــعــد ثــمــانــيــة أشـــهـــر، اســتــعــدت أغـــراضـــي، 
بما فــي ذلــك جــواز ســفــري، الــذي يسمح لي 
، لــم يعد مسموحاً 

ْ
بالسفر مــرة أخـــرى. لــكــن

ــــي لـــن أحــصــل 
ّ
ـــام، مـــا يــعــنــي أن لـــي صــنــع أفــ

أتــقــدّم  لــم  ي 
ّ
لكن فيلم.  لإنــتــاج  على تصريح 

ــي هـــذا  بــطــلــب لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى تـــصـــريـــح فــ
. كانت 

ً
ـــه لا يهمّني أصـــا

ّ
أن الــشــأن، بمعنى 

 الأمـــر سيكون أصعب 
ّ
هــنــاك تــهــديــدات بـــأن

ي سأخرج 
ّ
بالنسبة إلي في المرة المقبلة، لكن

مزيداً من الأفــام، فصناعة الأفــام بالنسبة 
فتُ عنها سيكون الأمر 

ّ
إليّ مقاومة. إذا توق

مــحــزنــا لــلــغــايــة. لـــن أشـــعـــر بـــالاكـــتـــئـــاب إذا 
صــــــادروا جــــواز ســـفـــري. أرى المـــواقـــف هــذه 
جــزءاً مــن مهنتي. أريــد صنع أفـــامٍ بحريّة. 
الــرقــابــة. إذا  أريــد عــدم الاستسلام لضغوط 
 أصــبــح حــــرّاً، هــنــاك عـــواقـــب. ليس 

ْ
أن أردتُ 

 هــذه طبيعة الأمــور هنا. 
ْ
عــدلًا بالطبع، لكن

أقتبس كثيراً قولًا لديكارت: »أنا أفكّر، إذاً أنا 
موجود«. بالنسبة إلي، صنع الأفلام مسألة 

وجودية: أنا أصنع أفلاماً، إذاً أنا موجود.

حوار

أنا أصنع أفلاماً إذاً 
أنا موجود

مع  أخرجه  الذي  أرضية«،  »آيات  الأخير  فيلمه  بمناسبة 
مع  حواراً  الجديد«  »العربي  أجرت  خاتمي،  رضا  علي 

الإيراني علي عسكري عن مسائل سينمائية

علي عسكري

علي عسكري

مواجهة  في  واحد  بطلٌ  الفارسي:  للأصل  حرفية  ترجمة  العنوان 
شخصٍ ما غير مرئيّ، يصل صوته من خلف الكاميرا، الذي يصل عميقاً 
كلّ  للدولة.  ممثلاً  يكون  أنْ  الصوت  بصاحب  يفُترض  وبــارداً.  وحــادّاً 
حكومية  هيئةً  يكون  الذي  الحدث،  مكان  في  واحد  مشهدٌ  قصةٍ 
الرقابة  هيئة  الشرطة،  مركز  هندسي،  مكتب  المدني،  السجل  )مكتب 

على الأفلام، إلخ(، أو شركة خاصة، أو مدرسة، أو متجر.

»آيات أرضية«

الفيلم أهمّ 
من مهرجان 

وجائزة

عن إهمال النقد السينمائي

أجراه محمد صبحي

Friday 17 May 2024
الجمعة 17 مايو/ أيار 2024 م  9  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3546  السنة العاشرة


